
265343 - إذا أتم قراءة الفاتحة قبل الإمام فهل يؤمن ؟ أم ينتظر حتى يؤمن مع الإمام؟

السؤال

ذكرتم في فتواكم أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في كل ركعة ، ولكن ما يحدث لي هو : أنني أنهي قراءة
الفاتحة قبل الإمام فهل يجب علي التأمين بمجرد انتهائي من قراءة الفاتحة أم انتظار الإمام لأقول آمين بعد

انتهائه من قراءة الفاتحة ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية ، كما سبق بيانه .

في الفتوى رقم )26746(.

ن يقرأ فيه المأموم الفاتحة، وإنما إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة ليترك مجالا للمأموم لكي وليس هناك وقت معيّ
يقرأ : فالأفضل أن ينصت المأموم حال قراءة الإمام ، ويقرأ حال سكوته .

وإن كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة : فإن المأموم له أن يقرأ الفاتحة متى شاء ، مع قراءة الإمام لها ، أو قبله ، أو
بعده ، فقد يطيل الإمام في دعاء الاستفتاح ، فيجد المأموم فرصة لقراءة سورة الفاتحة .

ئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ” متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ سُ

فأجاب: يقرؤها إذا سكت الإمام، يقرأ الفاتحة الإمام ، فإذا سكت يقرؤها وقت سكوت الإمام .

فإن كان الإمام لا يسكت : يقرؤها في أي وقت ، ولا حرج، يقرؤها المأموم، وإن كان إمامه يقرأ ، يقرؤها، ثم ينصت
، سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة .

لكن إن كان الإمام له عادة يسكت ، يقرؤها المأموم في حال السكوت؛ جمعا بين المصلحتين بين قراءتها ، وبين
الاستماع للإمام وقت القراءة ” انتهى. “فتاوى نور على الدرب” )12 / 336(.

ثانيا:

إذا قرأ المأموم الفاتحة ، وأتم القراءة قبل أن يتم الإمام، فإنه يستحب له أن يؤمن بعد القراءة مباشرة، لوجود
سبب التأمين.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ” يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين … ومعناه: اللهم استجب …

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما
أو مأموما، وفي جميع الأحوال … ” انتهى، من “تفسير ابن كثير” )1 / 144 – 145(.

ن مرة أخرى، لورود الأمر النبوي بذلك. ثم إذا انتهى الإمام من الفاتحة، أمّ

، لاَئِكَةِ ينَ المَ أْمِ ينُهُ تَ أْمِ قَ تَ افَ نْ وَ نَّهُ مَ إِ نُوا، فَ أَمِّ ، فَ امُ نَ الإِمَ ا أَمَّ : ) إِذَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
هِ ( رواه البخاري )780( ومسلم )410(. نْبِ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ غُ

، وهذا قول جمهور قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ” دل هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعاً
أهل العلم. روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة.

هم، حتى إن للمسجد وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين، هم أنفسهم ، ومن وراءَ
. ةً لَلَجَّ

وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم ” انتهى، من “فتح الباري” )7 / 95(.

ن مرتين؛ بعد أن تتم الفاتحة، وبعد أن يتمها الإمام. فالحاصل؛ أنك تؤمِّ

فإن توافق فراغك من قراءة الفاتحة ، مع فراغ الإمام : فلا حرج أن تجعل تأمينك تأمينا واحدا ، لقراءتك ، وقراءة
الإمام .

قال النووي رحمه الله :

” قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام ، وفرغ منها قبل فراغه : فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الإمام .

وهذا الذي قاله فيه نظر ، والمختار ، أو الصواب : أنه يؤمن لقراءة نفسه ، ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام .

قال السرخسي في الأمالي : وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ، ثم قرأ المأموم الفاتحة : أمن ثانيا لقراءة نفسه .

قال فلو فرغا من الفاتحة معا : كفاه أن يؤمن مرة واحدة ” . انتهى، من “المجموع” )3/373( .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
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ةِ .. لَا ي الصَّ هُ فِ رُ يْ غَ يُّ وَ ذِ مِ رْ اهُ التِّ وَ اعِ ، رَ بَ تِّ ( ، لِلِا ينَ ا )آمِ هَ اغِ رَ دَ فَ ( بَعْ ولَ قُ ةِ )أَنْ يَ لَا ارِجَ الصَّ لَوْ خَ ا( وَ ئِهَ ارِ بُّ لِقَ حَ تَ سْ يُ “) وَ
ا … هَ ارِجَ ةِ خَ لَا يسَ بِالصَّ قِ وَ

ا رَ لَهُ مَ فِ ئِكَةِ غُ لَا ينَ الْمَ أْمِ هُ تَ ينُ أْمِ افَقَ تَ نْ وَ نَّهُ مَ إِ نُوا فَ أَمِّ امُ فَ لْإِمَ نَ ا ا أَمَّ رِ : »إذَ بَ ( ، لِخَ امِ لْإِمَ ينُ ا أْمِ ينُهُ تَ أْمِ نَ تَ ارِ قَ ( أَنْ )يُ )وَ
رَ فِ ى غُ رَ لْأُخْ ا ا مَ اهُ دَ تْ إحْ افَقَ ينَ ، فَوَ اءِ آمِ مَ ي السَّ ئِكَةُ فِ لَا الَتْ الْمَ قَ ينَ ، وَ كُمْ آمِ دُ الَ أَحَ ا قَ رِ »إذَ بَ خَ « . وَ هِ بِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ تَقَ

. » ينَ ةِ آمِ لَا ي الصَّ كُمْ فِ دُ الَ أَحَ ا قَ انِي : »إذَ ي الثَّ لِمٍ فِ سْ ظُ مُ لَفْ انِ . وَ خَ يْ ا الشَّ مَ اهُ وَ « رَ هِ بِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ ا تَقَ لَهُ مَ

ةً . دَ احِ ةً وَ عَ فْ ئِكَةِ دَ لَا الْمَ ، وَ ومِ أْمُ الْمَ امِ وَ لْإِمَ ينُ ا أْمِ عَ تَ قَ نَةِ ، بِأَنْ يَ ارَ قَ رُ بِالْمُ لْأَمْ ا ا مَ هُ رُ اهِ ظَ فَ

غَتْ . رَ دْ فَ قَ ، وَ تِهِ اءَ رَ هِ ، بَلْ لِقِ امِ ينِ إمَ أْمِ نُ لِتَ مِّ ؤَ ومَ لَا يُ أْمُ لِأَنَّ الْمَ  وَ

ينَ . أْمِ ادَ التَّ ا أَرَ امُ : إذَ لْإِمَ نَ ا ا أَمَّ لِهِ إذَ وْ ادَ بِقَ رَ لِمَ أَنَّ الْمُ لِكَ عُ بِذَ وَ

يُّ : وِ الَ النَّوَ « . قَ ينَ ولُوا آمِ قُ الِّينَ فَ لَا الضَّ مْ وَ هِ لَيْ وبِ عَ ضُ غْ رِ الْمَ يْ امُ غَ لْإِمَ الَ ا ا قَ : »إذَ نِ يْ يحَ حِ رُ الصَّ بَ هُ خَ حُ ضِّ وَ يُ وَ
هِ . رِ يْ غَ صِ وَ لَا لْإِخْ نْ ا اتِ مِ فَ ي الصِّ يلَ : فِ قِ نِ . وَ مَ ي الزَّ مْ فِ هُ قَ افَ ئِكَةَ : أَنَّهُ وَ لَا هِ الْمَ تِ قَ افَ وَ نَى مُ عْ مَ وَ

لُ لْأَوَّ ابَ ا أَجَ « .  وَ اءِ مَ لِ السَّ لَ أَهْ لُهُ قَوْ وْ افَقَ قَ رِ »فَوَ بَ ؛ لِخَ مْ هُ رُ يْ يلَ : غَ قِ ةُ . وَ ظَ فَ مْ الْحَ يلَ هُ ئِكَةُ : قِ لَا ءِ الْمَ لَا ؤُ هَ الَ : وَ قَ
ئِكَةِ لَكَانَ لَا ائِرُ الْمَ سَ ةُ وَ ظَ فَ مْ الْحَ أَنَّهُ يلَ بِ لَوْ قِ اءِ وَ مَ لِ السَّ يَ إلَى أَهْ هِ نْتَ ى تَ تَّ مْ حَ هُ قَ وْ نْ فَ ا مَ الَهَ ةُ قَ ظَ فَ ا الْحَ الَهَ ا قَ أَنَّهُ إذَ بِ

بَ . رَ أَقْ

هِ . امِ ينِ إمَ أْمِ بَ تَ قِ ( أَيْ عَ هُ بَ قِ هِ )عَ ينِ أْمِ ( أَيْ بِتَ هِ : )أَتَى بِهِ امِ ينِ إمَ أْمِ ينَهُ بِتَ أْمِ نُ تَ رْ ( قَ هُ اتَ نْ فَ إِ ) فَ

نَ . وبِ : أَمَّ نْدُ هِ الْمَ تِ قْ نْ وَ هُ عَ رَ ، أَوْ أَخَّ ينَهُ أْمِ لَمْ تَ عْ نْ لَمْ يَ إِ فَ

دٍ . احِ ينُ وَ أْمِ ى تَ ا : كَفَ عً ا مَ غَ رَ فَ هُ وَ عَ أَ مَ رَ لَوْ قَ وعِ : وَ مُ جْ ي الْمَ الَ فِ قَ

ينِ أْمِ ابِ تَ بَ حْ تِ لُّ اسْ حَ مَ ةِ . وَ ابَعَ تَ مَّ لِلْمُ هِ ، ثُ سِ نُ لِنَفْ مِّ ؤَ ابُ : أَنَّهُ يُ وَ ارُ ، أَوْ الصَّ تَ خْ الْمُ هُ . وَ رُ ظِ نْتَ يّ : يَ وِ غَ الَ الْبَ لَهُ : قَ بْ غَ قَ رَ أَوْ فَ
.” انتهى. لُ صْ رَ الْفَ إِنْ قَصُ ، وَ اتَ إِلَّا فَ ( ؛ وَ هِ رِ يْ لْ بِغَ غِ تَ شْ ا لَمْ يَ ارِئِ : )مَ الْقَ

“أسنى المطالب” )1/154( .

والله أعلم.
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